
  

 دول العــــربیة في دعم التــعاوندور جــــامعة ال                                    نازك عبد الحمید هلال

  دراسات إفريقية                                          
 
 

215

  ربیةــــامعة الدول العــــدور ج

   ریقيــربي الأفــعاون العــفي دعم الت 

  

  *نازك عبد الحمید هلال/ الأستاذة

 
 مستخلص

. راز دور جامعــة الــدول العربیــة فــي دعــم التعــاون العربــي الإفریقــي إبــیهــدف هــذا البحــث إلــي        
فریقیا یمثلان كتلـة جغ ٕ رافیـة واحـدة ، وأن معظـم مسـاحة الـوطن وذلك انطلاقا من أن الوطن العربي وا

وتعتبر نشأة العلاقات العربیة الإفریقیة قدیمة . العربي في إفریقیا ، حیث یمثل قسمها الشمالي بأكمله 
ویمثل مؤتمر القمة الإفریقي الذي عقد في القـاهرة . بحكم الجوار الجغرافي والتاریخ الثقافة المشتركة 

  .ربي الإفریقي  أول مؤتمر لتطویر التعاون الع
  :وقد انطلقت هذه الدراسة من الفروض التالیة   

o  لعبت جامعة الدول العربیة دوراً كبیراً في دعم قضایا القارة الإفریقیة مثل التحرر
  .والتفرقة العنصریة 

o  قامت جامعة الدول العربیة بدور كبیر في دعم التعاون العربي الإفریقي. 

o عاون العربي الإفریقي ، من بینها ضعف الجامعة هناك عدة أسباب أدت لتعثر الت
 ,العربیة نفسها 

  :وقد توصلت الورقة لعدد من النتائج ، أهمها 
  .لعبت الجامعة العربیة دوراً فاعلاً في تأیید قضایا القارة الإفریقیة  - 1

                                                
 باحثة  *
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لعبت الجامعة العربیة دوراً فاعلاً في أحیاء ودعم التعاون العربي الإفریقي  من خلال  - 2
 .اون بینها و منظمة الوحدة الإفریقیة التع

  .هناك عدة أسباب أدت لتعثر التعاون العربي الإفریقي  - 3
 

Abstract  
 
This paper is an attempt to show the role of the Arab League in 

supporting the Afro Arab relations. This relationship was based on the fact 
that the Arabs and African lands represent the one block, and most of the 
Arab land is found in Africa, and the Arab land constitute the whole 
Northern Africa. The history of he Afro- Arab relation is old, due to the 
geographical neighbourhood, and the common history and couture. The 
African conference summit which was held in Cairo was the first conference 
to develop the Afro Arab relations the colonial administration the Arab 
League played a vital role in the development of Afro-Arab relations , which 
represented in the cooperation between the Arab League and the African 
Unity  Organization. 
 This study based on the following proposals: 

1- The Arab League supported the African issues, like the 
independences and racial discrimination. 

2- The Arab League supported the Afro- Arab relations. 
3- There are many reasons that constraints the Afro-Arab relations, like 

the weakness of the Arab League itself. 
      The paper came out with many results, the most important are: 

1- the Arab League played a vital role in supporting the African issues  
2- the Arab League supporting the Afro- Arab relations by co-

operating with the African Unity Organization. 
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   :نشأة وتطور التعاون العربي الأفریقي 
اً شــائعاً فــي أدبیــات العلاقــات الدولیــة منــذ  إن مفهــوم التعــاون والتنســیق أصــبح مفهومــ

ظمـات الدولیــة فـي بدایـة القــرن العشـرین ، حیـث إن مواثیــق المنظمـات سـواء أكانــت بـروز المن
دولیــة أو إقلیمیــة تؤكــد علــى أهمیــة التنســیق والتعــاون ، فمیثــاق عصــبة الأمــم یؤكــد مــثلاً علــى 
فكرة التعاون بین الدول الأعضاء في الدیباجة حیث تم التأكید على أن هدف الدول الأعضاء 

یر التعــاون الـــدولي كمــا أن میثــاق الأمـــم المتحــدة قــد طـــور بــدوره فكـــرة یتمثــل فــي دعـــم وتطــو 
  . 1التعاون حیث اعتبره هدفاً رئیسیاً للمنظمة الدولیة 
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  :تأتي أهمیة التعاون العربي الأفریقي للأسباب التالیة     
أن الدول العربیة والأفریقیة غنیة بالموارد ومصادر الطاقة والقوة البشریة ، بالإضـافة  -

لــى أن هــذه الــدول تواجــه النظــام الاســتعماري بشــكلیه القــدیم والحــدیث وتحــاول القضــاء علــى إ
  .آثاره السلبیة في مجتمعاتها

م فـــوائض نقدیـــة ، لـــم 1973بـــدأ یتـــراكم لـــدى الـــدول العربیـــة المصـــدرة للـــنفط منـــذ عـــام  -
تفـاع أسـعار تستطع استغلالها داخلیاً نظراً لتزاید حجم عوائـد الـنفط خـلال وقـت قصـیر بسـبب ار 

الــنفط وعــدم إمكانیــة الاقتصــاد المحلــي اســتیعاب هــذه الأمــوال ، لــذا كــان مــن المتوقــع أن تكــون 
 .المشاریع الاستثماریة في الدول الأفریقیة مكاناً لاستثمار بعض الفوائض المالیة العربیة

 .2احتیاجات الدول الأفریقیة للأموال اللازمة لتمویل الخطط والمشاریع الاستثماریة -

التعاون العربي الأفریقي یتیح استخدام أفضل للخبرات والإمكانیـات الفنیـة والعلمیـة ،  -
فنتیجة للثورة التكنولوجیة الحدیثة ، أصبحت الصفة التي یتمیز بها النشـاط العلمـي المعاصـر 
ــة الواحــدة ، كمــا أن  ــان تــوفیره فــي الدول هــو العمــل الجمــاعي الــذي یصــعب فــي بعــض الأحی

مكانیات معملیة باهظة التكالیف لا یمكـن الأبحاث العمل ٕ یة الحدیثة أصبحت تتطلب معدات وا
لمــوارد دولــة واحــدة أن تتحملهــا ، ومــن هنــا فیســتوجب تعــاون الــدول الأفریقیــة والعربیــة لتــوفیر 

 .الخبرات العلمیة والمعدات وحسن استخدامها 

دولیـة مثـل الســوق التعـاون العربـي الأفریقـي ضـرورة لمواجهــة التكـتلات الاقتصـادیة ال -
 .3الأوربیة المشتركة ، ومجلس التعاون الاقتصادي المتبادل ، ومنطقة التجارة الحرة الأوربیة 

م ، ولكـن التعـاون بـین 1919عقد أول مؤتمر غیر رسـمي للوحـدة الأفریقیـة منـذ عـام 
ـــى  الـــدول الأفریقیـــة لـــم یتطـــور بشـــكل رئیســـي إلا بعـــد أن حصـــلت معظـــم الـــدول الأفریقیـــة عل

 .4تقلالها ، وتخلصت من الاستعمار في العقد الخامس من هذا القرن اس

العربیة من سباتها إلا فـي منتصـف الخمسـینیات مـن  –لم تنهض العلاقات الأفریقیة 
ــي بعـــض المنـــاطق علـــى الـــتلاحم  القـــرن العشـــرین، ومـــع أن الصـــحوة الجدیـــدة قـــد اعتمـــدت فـ

الذي یؤلف بین كثیر من شعوب المنطقتـین الجغرافي والموروث التاریخي والانتماء الروحي ، 
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الأفریقیة والعربیة ، إلا إن النضال ضد الاستعمار والتمرد على التبعیـة والتخلـف كـان لـه أثـر 
  -Pan African Movementكـان لحركـة الوحـدة الأفریقیـة . كبیر في إذكـاء روح التعـاون 

م ، 1945عـد مـؤتمر مانشسـتر عـام نحت منحى أفریقیاً خالصـاً ب  -التي ابتدرها زنوج أمریكا 
  .كان لها دور فعال في إذكاء روح الوحدة الأفریقیة 

م ، بقیـادة جمــال عبـد الناصـر نقطــة التحـول الأساســیة 1952یولیــو  23وكانـت ثـورة 
فــي دعــم العلاقــات العربیــة الأفریقیــة ، وقــد كشــفت مســاهمة مصــر الفعالــة فــي دعــم العلاقــات 

ووضح ذلك عندما حدد عبد الناصـر فـي كتابـه فلسـفة . الأفریقي العربیة الأفریقیة وجه مصر 
ویعنـــي ذلـــك . الإســـلامیة  –الأفریقیـــة  –العربیـــة : الثـــورة منطلـــق الثـــورة مـــن الـــدوائر الثلاثیـــة 

الاهتمـام بالقـارة التـي تحتـل فیهـا مصــر مركـزاً اسـتراتیجیاً ، وتتشـابك فیهـا الـدائرتان الأخیرتــان 
جاه مصر التضامني بفتور من  بعض الزعماء الأفارقة لأن مصـر في تفاعل بناء ، وقوبل ات

بلد عربي في المقام الأول بینما رأى آخرون مثـل الـزعیم أولـو والـرئیس سـنغور ضـرورة توحیـد 
أعطـى مـؤتمر بانـدونغ أبریـل . قبل خلق جسور التضامن مـع أفریقیـا العربیـة " أفریقیا السوداء"

قیـة وعربیـة ، الاتجـاه التضـامني بـین الشـعوب الأفریقیـة م ، الذي اشتركت فیه دول أفری1955
ــة الحیـــاد  ــه مدعمــة بنظری ــدة ، فقــد تقـــرر حیــاد الــدول المنضــویة تحـــت لوائ والعربیــة دفعــة جدی

  5.الإیجابي مؤكدة حقها المشروع في تقریر المصیر والتحرر من الاستعمار 

م اشـتركت فیـه 1958یة فـي عـام ثم انعقد أول مؤتمر رسمي للتعاون بین الدول الأفریق       
والجمهوریة العربیة المتحدة  –تونس  –السودان  –المغرب  –لیبیا  –لیبریا  –غانا  –الحبشة 

  : ، وانقسمت الدول الأفریقیة إلى مجموعتین 
ــكاله وتضــــم غانــــا وغینیــــا ومــــالي والمغــــرب  - ــة للاســــتعمار بمختلــــف أشــ ـــى مناهضــ الأول

  .والجمهوریة العربیة المتحدة 
 6) فرنسا خاصة ( انیة التي كانت تعتبر على أنها تحت سلطة الدول الاستعماریة الث -

تعد تجربة التعاون العربي الأفریقي من أقدم التجارب الاقلیمیة ، إذ یمتد هذا التعاون 
ــروابط الثقافیــة والروحیــة والبشــریة  إلــى أبعــد مــن مظــاهر الجــوار الجغرافــي إذ یشــمل أیضــاً ال
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جتها قرون طویلة من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري بین الشعوب والحضاریة التي نس
العربیة والأفریقیة ، لقد اتخذت العلاقات العربیة الأفریقیة شكلها الحدیث في عقد الخمسینیات 
وقد تجسد ذلـك فـي إطـار التنسـیق والتضـامن مـن اجـل مقاومـة الاسـتعمار والمسـاندة المباشـرة 

ــام منظمــة الوحــدة الأفریقیــة  فــي مــایو . ة لحركــات التحــرر الأفریقیــ نضــمام 1963ومــع قی ٕ م وا
  . 7الدول العربیة والأفریقیة إلیها ، دخلت حیزاً جدیداً من التعاون العربي الأفریقي 

الإسرائیلي وهو القضـیة المصـیریة بالنسـبة للـدول العربیـة  –فقد كان الصراع العربي 
ومـات الأفریقیـة لا مكـان لهـا ضـمن اهتماماتهـا وذلـك والجامعة العربیة ، إلا أنه في نظر الحك

  .لأن فلسطین لیست بلداً أفریقیاً 
وقــد كانــت الأغلبیــة العظمــى مــن الــدول الأفریقیــة غیــر العربیــة قــد أقامــت شــبكة مــن 
العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والتجاریة مع إسرائیل ، فقد كانت إسرائیل ممثلة دبلوماسیاً في 

ــة أفریق 23 یــة غیــر عربیــة ، یتغــایر مــع الــرفض العربــي لوجودهــا أو الاعتــراف بهــا وبعــد دول
دول  8م كـــان هنـــاك تحـــول فـــي العلاقـــات العربیـــة الأفریقیـــة فقـــد قامـــت 1973حـــرب أكتـــوبر 

توغـو  –بورنـدي  –مـالي  –النیجر  –الكونغو برازفیل  –أوغندا  –تشاد  –أفریقیة وهي غینیا 
إلا أن الجهود العربیة داخل منظمة الوحـدة الأفریقیـة . إسرئیل بقطع علاقاتها الدبلوماسیة مع 

لــم تــنجح لإدراج القضــیة الفلســطینیة ضــمن قــرارات الإدانــة التــي أصــدرتها هــذه المنظمــة التــي 
أولـــت اهتماماتهـــا إلـــى جنـــوب القـــارة حیـــث تعـــاني الشـــعوب الأفریقیـــة الاســـتعمار الاســـتیطاني 

  .عب الفلسطیني والتفرقة العنصریة وهي نفس مشكلة الش
ولذلك كان على الدبلوماسیة العربیة أن تسلك ثلاثة مجالات لكي تحصل على التزام 

  :الاسرائیلي  –أفریقي اتجاه الصراع العربي 
ــین السیاســة الاســتعماریة الاســتیطانیة التــي تمارســها إســرائیل داخــل  - إبــراز التطــابق ب

ــتیطانیة التـــي تمارســـها جنـــوب الأراضـــي العربیـــة المحتلـــة ، وبـــین السیاســـة الاســـتعمار  یة الاسـ
  ) .قبل الاستقلال ( أفریقیا ورودیسیا 
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إبـــراز المصـــالح المشـــتركة بـــین إســـرائیل وجنـــوب أفریقیـــا ورودیســـیا ، والتـــي  -
 .تهدف لإبقاء السیادة العنصریة في الوطن العربي 

ـــة  - ـــى إقامــــة جبهــــة عربیـ ــیة العربیــــة أن تــــدعو إلـ ــــى الدبلوماســ ـــتركة  –عل ـــة مشـ أفریقیـ
 8اهضة الاستعمار والامبریالیة والمشاركة في بناء نظام اقتصادي واجتماعي عالمي جدید لمن
. 

ـــام التضـــامن العربـــي  ــة  –ولقـــد أدت عوامـــل لقی ـــي فـــي نهایـ م وذلـــك بعــــد 1973الأفریق
السوریة لاسترجاع الأراضي العربیـة المحتلـة ، وهـي التـي أدت  –المبادرة العسكریة المصریة 

ــة ــة المصــدرة  إلــى قیــام وحــدة قوی ــدول العربیــة  ، وبــروز مجموعــة الــدول العربی فــي صــفوف ال
.                                                                                                                            9للنفط وقد كانت تخصص جزءاً من العوائد النفطیة للقارة الأفریقیة 

م بدعوة من 1973انعقد مؤتمر القمة العربي  السادس في جلسة طارئة في الجزائر   
الرئیسین الأسد والسادات وموبوتو رئیس زائیر ممثلاً لمنظمة الوحدة الأفریقیة بصفته مراقباً ، 
وتعبیراً عن التضامن بین منظمة الوحدة الأفریقیة وجامعة الدول العربیة في كفاحها ضد 

  .لعدوان الإسرائیلي  الاستعمار وا
الأفریقي تضمن تحیة للدول  –وقد أصدر المؤتمر بیاناً خاصاً بالتعاون العربي   

الأفریقیة وللقرارات التي اتخذتها لقطع العلاقات الدبلوماسیة مع إسرئیل ، تشكیل لجنة من 
 الأفریقي عن طریق الاتصال –سبع دول أفریقیة تتولى تنظیم وتطویر التعاون العربي 

بجامعة الدول العربیة ، تكلیف الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة باتخاذ الإجراءات 
التنفیذیة والاتصال بالأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفریقیة ولجنة الدول الأفریقیة السبع 
لتنظیم مشاورات دوریة على مختلف المستویات وأعلاها بین الدول العربیة والأفریقیة ودعم 

سیع التعاون الاقتصادي والمالي والثقافي مع البلدان الأفریقیة الشقیقة على مستوى ثنائي وتو 
وعلى مستوى المؤسسات الاقلیمیة العربیة والأفریقیة ، بناء على ذلك فقد نص القرار على 
إنشاء مصرف عربي للتنمیة الاقتصادیة في أفریقیا یحدد رأس مال البنك بالمبلغ الذي یتم 
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به ، كما تضمنت قرارات المؤتمر تقدیم مساعدات عاجلة للشعوب الأفریقیة  الآكتتاب
 .10المتضررة من الكوارث الطبیعیة 

شهدت السبعینیات من القرن الماضى بدایه لتطویر التعاون العربى الإفریقى ،     
م وذلك 1977والمؤتمر الذى عقد بالقاهرة ، وهو أول مؤتمر قمه عربى افریقى فى مارس 

ضور قاده وزعماء الدول الأعضاء فى جامعه الدول العربیه ومنظمه الوحده بح
الافریقیه،وأصدر مؤتمر القمه العربى الافریقى اربع وثائق أساسیه لتقنین حركه التعاون 

  -:العربى الافریقى وهى
  .إعلان برنامج التعاون العربى الافریقى -
  اعلان التعاون الاقتصادى والمالى الافریقى العربى -
  تنظیم طریقه العمل لتحقیق التعاون الافریقى العربى -
  )إعلان القاهرة(الاعلان السیاسى  -

كما  صدر عن تللك القمة أربع وثائق شملت كافة المجالات ، وأنشأت القمة أجهزة      
 - :مشتركة لضمان وتحقیق التعاون الافریقى العربى وهى

زعماء كافة الدول الأعضاء فى مؤتمر القمة العربى الإفریقى ویتكون من  :أولا 
جامعة الدول العربیة ومنظمة الوحدة الافریقیة،ویجتمع مرة كل ثلاث سنوات وهو الجهاز 
الأعلى للتعاون العربى الإفریقي ویحدد سیاسات وتوجهات أوجه التعاون المختلفة ویتجنب 

عتبار أن الهدف مؤتمر القمة مناقشة القضایا الخلافیة بین الدول العربیة والإفریقیة با
الإستراتیجي المنشود هو التعاون ، على أن یناقش القضایا الخلافیة داخل منظمة جامعة 

م على 1977الدول العربیة او منظمة الوحدة الإفریقیة ،ولم ینص مؤتمر القاهرة فى عام 
ت مكان انعقاد المؤتمرات التالیة وترك الامر لدعوة دولة عضو أو أكثر لاستضافة المؤتمرا

   11التالیة 
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المجلس الوزاري الإفریقى العربى ویتكون من وزراء خارجیة الدول العربیة  :ثانیا
والإفریقیة ویجتمع مرة كل ثمانیة عشر شهرا، وتنحصر اختصاصات المجلس الوزارى في 
التحضیر لمؤتمر القمة والإشراف على تنفیذ قراراته، ویتم اتخاذ القرارات بالإجماع مع تسجیل 

  .حفظات فى مضابط الجلساتأي ت
اللجنة الدائمة وتتكون من أربعة وعشرین وزیرا للخارجیة، ویتم اختیار اثنى  :ثالثا

عشر وزیرا للخارجیة بواسطة منظمة الوحدة الإفریقیة واثنى عشر وزیراً عن طریق جامعة 
یكون . قل الدول العربیة ،على أن یتم تمثیل الدول على مستوى الوزراء أو السفراء على الأ

الأمین العام للجامعة العربیة ونظیره فى منظمة الوحدة الإفریقیة أعضاء فى اللجنة الدائمة، 
ویرأس اللجنة الدائمة رئیس كل من مجموعة الاثنى عشر الإفریقیة والعربیة ،ویمثل الجانب 
، الأفریقى فى اللجنه الدائمه دول انجولا، الكونغو الشعبیه،غانا، غینیا ، موریشوس

ویمثل الجانب العربى . موزمبیق، مصر، تونس، سیرالیون، سوازیلاند، تنزانیا، بوركینافاسو 
فى اللجنه الدائمة دول الاردن،الامارات العربیة المتحدة، المملكة العربیة السعودیة، لبنان، 

مة وتجتمع هذه اللجنة الدائ. العراق،فلسطین، الكویت، لیبیا، الجزائر، الصومال، موریتانیا
مرتین فى العام فى إحدى العواصم العربیة والافریقیة وتقرر أن ینعقد مؤتمر القمة العربى 

  .الافریقى مرة كل ثلاث سنوات لمتابعة مسیرة التعاون بین الدول العربیة والإفریقیة
لجنة التنسیق وتتآلف من رئیس الجانبین العربى والإفریقى فى اللجنة الدائمة : رابعا

مینین العامین لجامعة الدول العربیة ومنظمة الوحدة الإفریقیة، وتتولى لجنة بالإضافة للأ
التنسیق الإشراف على مجموعات العمل المختلفة ومتابعة القضایا الإداریة وتنفیذ القرارات 

  .الصادرة عن اللجنة الدائمة ورفع تقریرها إلیها
تطویر مجالات  مجموعات العمل واللجان المتخصصة وتختص بالعمل فى :خامسا

التعاون المختلفة وتتكون من خبراء ومختصین من الجانبین العربى والافریقى وتعمل تحت 
  .اشراف لجنة التنسیق
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المحكمة الإفریقیة العربیة وتختص بالتحكیم وتقدیم التفسیر القانونى : سادسا 
  .للنصوص وفض النزاعات التى قد تنشأ فى إطار التعاون

أقامها مؤتمر القمة العربى الإفریقى بالقاهرة فى القیام بدورها فشلت المؤسسات التى 
، ولم یعقد مؤتمر القمه العربى الإفریقى والمجلس الوزارى العربى الافریقى منذ الاجتماع 

م ، بالإضافة إلى هذا لم تنعقد اللجان المتخصصة الا فى 1977الأول بالقاهره فى مارس 
  . 12ما أن المحكمة الإفریقیة العربیة لم تقم من الأساسالسنتین الأولیتین منذ نشأتها ،ك

المؤسسه الوحیده التى قدر لها أن ترى النور كانت اللجنة الدائمة التى عقدت احدى 
م،واستؤنفت مرة أخرى عندما عقدت 1989عشرة دورة عادیة وتوقفت اجتماعتها فى أكتوبر 

رئیس الجزائرى عبدالعزیز بتوتفلیقة إلا م بمبادرة من ال2001الدورة الثانیة عشرة فى ابریل 
أنها فشلت فى إعادة التعاون بشكل مؤسسى منتظم حسب قرارات قمة 

م،والإضافة الحقیقیة لاجتماع اللجنه الدائمه بالجزائر ، كان قرار إنشاء المعهد 1977القاهرة
الاشكالات الثقافى العربى الإفریقى على أن یكون مقره فى مالى،الاانه لازالت توجد بعض 

  .13الفنیة خاصة بالتحدید النهائى لأنشطة المعهد واستكمال الدول الأعضاء ومیزانیه المعهد 
هدفت الدورة التاسعة للجنة الدائمة للتعاون العربى الافریقى المنعقدة بواغادوقو 

م الى تنشیط جمیع الأجهزه العاملة 1988دیسمبر 9-6عاصمة بوركینافاسو خلال الفتره من 
مجال التعاون العربى الأفریقي حیث أكد الجانبان العربى والافریقى على برامج تعزیز فى 

وقد . التضامن العربى الافریقى فى مجالات التعاون الاقتصادى والثقافى والفنى والإعلامى
عقد العدید من اللقاءات والاجتماعات التحضیریة التى عقدتها كل من أمانتى الجامعة العربیة 

  .14لوحدة الإفریقیة لدعم وتعزیز التعاون العربى الإفریقىومنظمة ا
وافق مجلس جامعه الدول العربیة ومجلس وزراء منظمة الوحدة الافریقیة على 
توصیات اللجنة الدائمة  للتعاون الإفریقى العربى فى دروتها العاشرة التى عقدت فى الكویت 

ریقى العربى، فقد أقیم المعرض الأول م المتعلقة بتنظیم المعرض التجارى الاف1989فى عام
م والثالث بالشارقة بدولة 1995م، والثانى فى جوهانسرج اكتوبر 1993فى تونس اكتوبر
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م ، 1999م، والرابع فى داكار بالسنغال إبریل1996الإمارات العربیة المتحدة فى دیسمبر
مة لجامعة م نظمت الأمانه العا2003م، وخلال عام 2001والخامس فى طرابلس اكتوبر

الدول العربیة ومفوضیة الاتحاد الإفریقى المعرض التجارى الإفریقى العربى السادس فى 
م، حیث شكلت لجنه 2003دیسمبر  14- 5العاصمه التنزانیه دار السلام خلال المده من 

تنظیمیة ضمنت ممثلین عن الحكومة التنزانیة والمصرف العربى للتنمیة الاقتصادیة فى 
سعت اللجنة التنظیمیة إلى توفیر أكبر فرص لمشاركة الدول العربیة والإفریقیة افریقیا،وقد 

ومؤسسات القطاع الخاص على الجانبین العربى والافریقى بالإضافة إلى المجموعات 
دولة إفریقیة وعربیة وعدد من  39الاقتصادیة والإقلیمیة العربیة الإفریقیة حیث شاركت 

  . 15المؤسسات الخاصة 
  امعة العربیة وتأییدها لقضایا القارة الأفریقیة دور الج

بعد أن نجح  العرب في إنشاء منظمتهم الإقلیمیة ، استطاعوا أن یحولوا فكرة 
الجامعة العربیة من إطار ذلك التنظیم الإقلیمي ، الذي یخلو میثاقه من أي حدیث عن 

هذا الإطار ترفض  الاستعمار ومظاهر وجوده في المنطقة إلى حركة قومیة وحدویة خارج
الاستعمار وتضع مشروعها الاستقلالي من خلال إمكانیات مصر وزعامة جمال عبد الناصر 

م وكانت حركتها في هذا الإطار تتجه إلى دائرة التحرك الوطني 1952یولیو  23لثورة 
، وفي هذا الخصوص لم تأل الجامعة جهداً في سبیل تقویة أواصر  16الأفریقي الآسیوي 

ن مع الشعوب الأفریقیة في فترة الاستعمار واتخذت عدداً من القرارات ،فمن أهم التعاو 
م بخصوص تبني قضیة كینیا وكذلك مشاركة 1953القرارات التي أصدرتها الجامعة في 

الجامعة في الجهود التي بذلت لعرض قضیة الكامیرون واستنكرت استخدام القوة المسلحة 
عة تضامن الدول العربیة مع سائر الدول الإفریقیة في ضد شعبها ، كما أكد مجلس الجام

  .17بذل المساعي التي تحقق رغبات شعب الكامیرون وتحفظ وحدته 
م والتي حثت 1959أصدر قراراته في أغسطس "  مونروفیا "وعندما انعقد مؤتمر 

،  على إعطاء الاستقلال ، ووحدة الكامیرون وتأیید سائر قضایا الحریة ، والعدل الدولي
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أصدر مجلس الجامعة قراراً بتأیید قرارات مؤتمر مونروفیا ودعا إلى التعاون الوثیق بین الدول 
  .18العربیة وسائر الدول الإفریقیة 

كما دعا مجلس الجامعة إلى أن تقوم الدول العربیة الأعضاء في الأمم المتحدة 
م 1960ذي تحقق في ینایر بتأیید قضیة الكامیرون ومساندة شعبه في مطالبته بالاستقلال ال

، ومنذ ذلك العام والجامعة العربیة توجه اهتماماً خاصاً للعلاقات مع الدول الأفریقیة لدعم 
موقفها على الاحتفاظ باستقلالها ، ومساعدة الدول التي لم تنل الاستقلال ومساندة استقلال 

تقلال الشعوب ، وقرر البلاد الأفریقیة تمشیاً مع السیاسة العربیة في كل ما یتعلق باس
  - :المجلس 

  .الترحیب بالدول الأفریقیة التي استقلت حدیثاً  -
 .تأییدها في جهودها لدعم استقلالها ودفع الاخطار الأجنبیة عنها  -

التعاون التام معها في المیادین الاقتصادیة ، الاجتماعیة ، الثقافیة وغیرها  -
ء القارة الأفریقیة وتبادل ، وبذل المزید من العنایة للمنح الدراسیة لأبنا

 .المدرسین والخبرات 

كما كان للجامعة دور فعال لتأیید جزر القمر في مطالبها بالانسحاب الفرنسي من  -
، كما شجبت التدخل العسكري والعدوان على الدول الأفریقیة المجاورة " مایوت"

 .19 لجنوب أفریقیا

لتي شنت ضد سیاسة التفرقة شاركت جامعة الدول العربیة في جمیع الحملات ا   
وبدأ الموقف العربي یتطور بعد  –حینذاك  –العنصریة التي تنتهجها جنوب أفریقیا 

م أقر مجلس الجامعة انضمام الدول 1967ومنذ عام . م 1960مذبحة شاربافنیل عام 
 في عام. العربیة الأعضاء إلى الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالقضاء على التمییز العنصري 

م انعقد بالجزائر مؤتمر القمة العربي السادس ، الذي دعا إلى ضرورة قطع جمیع 1973
العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرها مع جنوب أفریقیا  ورودیسیا 

  .20، وتطبیق الحظر التام لتصدیر البترول العربي لها 
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ول العربیة فى اجتماعه العادي م أصدر مجلس جامعه الد1975أبریل  26بتاریخ 
الذى عقد بالقاهرة قرارا أكد فیه من جدید تضامن الدول العربیة مع الدول الافریقیة  63رقم 

من أجل تحریر الأراضي الافریقیة من الاستعمار الاستیطانى والتفرقة العنصریة وأعلن 
التحرر الكامل  المجلس فى قراره أن قضایا التحرر الافریقیه لتدعیم كفاحها من أجل

لزیمبابوى ونامبیبا والقضاء التام على الفصل والتمییز العنصرى فى جنوب افریقیا، والوجود 
  .الصهیونى فى أرض فلسطین

وقرر المجلس إعلان دار السلام الذى أصدرته منظمة الوحدة الافریقیة، بشأن 
المجلس الموافقة  جنوب افریقیا یعبر بصدق عن موقف الدول العربیة ، ومن أجل ذلك قرر

  .21على كل ما تضمنه هذا الإعلان واعتباره وثیقة من وثائق جامعة الدول العربیة
كان هذا بلا شك خطوة واسعة من خطوات تأكید التعاون العربي الأفریقي في   

الدول الأفریقیة في  –محاربة التفرقة العنصریة بأشكالها المختلفة ، كما عقدت الدول العربیة 
ها لاستصدار قرار یوقف عضویة حكومة جنوب أفریقیا في المنظمة العالمیة للإرصاد محاولات

  .22الجویة وتأیید دعوة إقلیم نامیبیا بحضور اجتماعات هذه الدورة كمراقب
تأزم موقف الجامعة العربیة تجاه التعاون العربي الأفریقي ومكافحة التمییز العنصري   

التي كانت تدعو إلى إقالة مصر من اللجنة المشتركة مع بعد الخلاف بین المجموعة العربیة 
إلا أن الموقف العربي  –إصرار أفریقي على بقائها ، وذلك بعد توقیع معاهدة كامب دیفید 

عاد إلى سابق عهده ، والاهتمام بالقضایا الأفریقیة في الدورة العادیة الخامسة والسبعین 
  .م 25/3/1981لمجلس الجامعة بتونس 

م أقر بتأیید نضال 22/7/1981لدورة الطارئة لمجلس الجامعة بتونس وفي ا  
دانة العدوان المتكرر لنظام  ٕ المواطنین داخل جنوب أفریقیا ضد سیاسات التفرقة العنصریة وا
جنوب أفریقیا ، إدانة غزو جنوب أفریقیا لجمهوریة أنغولا وتضامن الدول العربیة ، تأكید 

  .23عزل ومقاطعة نظام جنوب أفریقیا موقف الدول العربیة الثابت من
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اهتمت الجامعة بمسألة تطویر التعاون العربي الأفریقي وذلك من خلال ما أقرته من   
التعاون العربي "بند دائم في جمیع المجالس والقمم التي عقدتها الجامعة تحت مسمى 

العلاقات بین الدول  ، وهذا یدل على مدى الاهتمام الأفریقي وأثره الفعال في توثیق" الأفریقي
العربیة والأفریقیة ، فضلاً عما یتم من تعاون من خلال التنسیق بین المنظمتین جامعة الدول 

  .24 –حینذاك  - العربیة ومنظمة الوحدة الأفریقیة 
أما فیما یتعلق بالجانب السودانى فقد ركزت الجامعة العربیة على اتجاهین 

ه وتفاعلاتها ،وثانیها تنموي یتعلق بدفع منظمومة أساسیین،أولهما یتعلق بمجریات الأزم
العمل العربى المشترك والى تنفیذ خطة تسهم فى تنمیة جنوب السودان والمناطق المتأثرة 
بالحرب ،كما أعلن الأمین العام للجامعة العربیة مواصله مسیرة السلام للحفاظ على الوحدة 

  .السودانیة 
امة لجامعة الدول العربیة بإرسال بعثة لتقصي اما الصومال فقد قامت الأمانة الع

 26إلى  19الحقائق من ادارة افریقیا والتعاون العربى الافریقى خلال الفترة من 
وأكدت البعثة استعداد الجامعة لدعم التنمیة وسد " صومال لاند"م، بزیاره منطقة 2003دیسمبر

  .25الاحتیاجات الأساسیة للمنطقة 
الجامعة العرییة بالمشاكل الداخلیة فى أحد  الدول العربیة  ویرى الباحث أن اهتمام

والسعي لمحاولة حلها یعتبر تطوراً فى مسؤولیتها ویجعلها أكثر إیجابیة فى أداء دورها الذى 
ویبقى السؤال الذى یطرح نفسه بقوة . تجمع الأمة العربیة على ضرورة تطویره وزیادة فعالیته 

تخاذ القرار بخصوص تفعیل دور الجامعة العربیة على ذوى الشأن وأصحاب سلطة ا
ومضامین العمل المشترك بین أبناء أمة تمتلك مقومات النهوض الحضاري والسیاسي كافة 
یجاد الصیغة المقبولة بین الأنظمة العربیة لإنجاز طموحات الأمة العربیة فى ظل تفتت  ٕ وا

الأزمة المالیة والسیاسیة المتلاحقة فى ظل ) العولمة(النظام الدولى الجدید ونظیره الثقافي 
وتخلي الدول عن الالتحاق بركب العولمة والاندماج بهذا النظام لصالح العودة الى التجمعات 
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الإقلیمیة التى تحفظ للشعوب والأمم هویتها وتراثها وحضورها السیاسي من دون أن تلغي 
  .الدور التفاعلي لها مع بقیة دول العلام وشعوبها 

  :المحیطة بجامعة الدول العربیة المخاطر 
لم یكن للمتغیرات التي حدثت على صعید الوضع الدولي والتطورات التي شهدتها 
المنطقة العربیة أن تمر دون أن تفرز أخطاراً جدیدة على النظام الإقلیمي العربي ، أو تعمل 

  .26على إحیاء مشروعات قدیمة یشكل تنفیذها خطراً على ذلك النظام 
الأمر الذي دفع البعض في الغرب إلى القول ببطلان دور الجامعة العربیة واقتصار 

  .27عملها على مراقبة الأحداث من بعید ، بعد أن كانت مرآة النظام الإقلیمي 
ویستند هذا القول إلى منطق أن الوضع الاستراتیجي الجدید في منطقة الشرق 

یة الثنائیة إلى تأثیر القطب الآحادي الذي تمثله الأوسط الناتج عن انتقالها من تأثیر القطب
  .28الولایات المتحدة الأمریكیة ، لن یؤدي إلى قیام نظام إقلیمي عربي 

وهناك بعض المشروعات البدیلة مثل المشروع الشرق أوسطي الذي تتبناه الولایات 
الأمریكي بهذا الاسرائیلي ، ویأتي الاهتمام  –المتحدة الأمریكیة لتسویة الصراع العربي 

المشروع لما للولایات المتحدة الأمریكیة من مصالح حیویة في  منطقة الشرق الأوسط خاصة 
  .29منطقة الخلیج ، لما لها من التزام تجاه المحافظة على وجود اسرائیل وأمنها 

عادة هیكلة المنطقة العربیة من خلال مشروع الشرق أوسطیة إنما یعني التخلص  ٕ وا
لقائمة بما فیها جامعة الدول العربیة ، وذلك أن كل المشروعات المطروحة من الهیاكل ا

لتغییر هیكل المنطقة عبر صیغ تكاملیة مختلفة ، وعلى الرغم من تقاطعها مع بعضها 
  .30البعض فإنها جمیعاً تتجاهل النظام الإقلیمي العربي كنسق موحد 

فالشراكة الأوربیة " وسطیةالشراكة المت"أما الخطر الآخر فهو المشروع الأوربي 
المتوسطیة بأبعادها السیاسیة والاقتصادیة تشكل محاولة لادماج بعض الدول العربیة المختارة 

فلسطین  في  –لبنان  –مصر  –سوریا  –المغرب  –الجزائر  –بشكل انتقائي مثل تونس 
على قاعدة منظومة اقتصادیة واحدة ، لتعید إنتاج طبیعة منطقة البحر الأبیض المتوسط 
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التمدد الأوربي ومن ثم تنمیة العلاقات بین أطرافها وصولاً إلى أقلمة هذه العلاقات في 
  .31إطارات سیاسیة وأمنیة

یرى الباحث أن هناك مخاطر أخرى تهدد الجامعة العربیة والتعاون العربي الأفریقي 
طر الإنقسام كما هو منها الصراعات والنزاعات الأهلیة والإثنیة والأقلیات حیث یواجهها خ

ثیوبیا  ، ینطوي بعضها على مصادر كامنة  ٕ الحال في الصومال والعراق والسودان ولبنان وا
  .للتوتركما هو الحال في مصر والیمن وبعض دول الخلیج 

  أسباب تعثر التعاون العربى الإفریقى
إفریقى ولكنه  سعت منظمة الوحدة الافریقیة وجامعة الدول العربیه لتحقیق تعاون عربى     

كان دون الطموح فقد تعثر انطلاق التعاون العربي الافریقي ، بصورة ملاحظة منذ اواخر 
السبعینیات من القرن الماضى وذلك نتیجه لعده عوامل وأسباب سیاسیة وفنیة یمكن أن 

  - :نجملها فیما یلى 
  - :العوامل السیاسیة 

تعاون ثنائى نظراً لعدم وجود إن التعاون العربى الإفریقى اتخذ منذ البدء شكل  -
منظمة افریقیة جامعة ،لأن الدول العربیة كانت تتصرف بحكم كونها دولاً قومیة ، وسلوك 
بعض الدول العربیة تجاه القارة الأفریقیة كان یعكس في حالات كثیرة المشكلات والتناقضات 

  .القائمة بین الدول العربیة  

  دول  8فى شكل منظمة الوحدة الافریقیة كان یضم التیار القاري الإفریقى الذى تبلور
المغرب، الجزائر، : عربیة هى فى الوقت نفسه أعضاء فى جامعه الدول العربیة هى

من مجموع الشعب %70تونس، مصر، لیبیا ، السودان ، موریتانیا، الصومال، و
  .  قیةالعربى یقنطون  أرض افریقیة،وهم یمثلون ما یقرب من ربع سكان القارة الافری

  إن النزعة القاریة الافریقیة كانت تفرض حدوداً قاریة بحتة لأي تعاون عربى–
  .32افریقى،كما أن هناك عدم توافق بین تیار القومیة العربیة وتیار الافریقانیة 
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  سرائیل فى عام ٕ م التى أدت إلى 1978تداعیات توقیع اتفاقیة كامب دیفید بین مصر وا
بعاد مصر من عضویة الجامعة ونقل مقر الجامعة من انقسام بین الدول العربیة  ٕ وا

القاهرة الى تونس ، سعت بعض الدول الى طرد مصر من منظمة الوحدة الافریقیة 
م، ورغم فشل هذه المحاولة الا أنها ادت لنقل 1979فى مؤتمرالقمة الافریقى فى عام

  .العربى الى منظمة الدول الافریقیة–الخلاف والانقسام العربى 
 كلة الصحراء الغربیة التى قبلت كدولة عضو بمنظمة الوحدة الافریقیة أدت إلى مش

ظهور كتلتین،الكتلة الأولى یتزعمها الرئیس الغینى أحمد سیكوتورى وكانت تؤید 
الموقف المغربى بعدم قبول عضویاً جمهوریة الصحراء الغربیة فى منظمة الوحدة 

الكتلة  –تدعمه الجزائر  -ولیوس نیریرىالافریقیة،فى حین تزعم الرئیس التنزانى ج
مما أدى لانسحاب المغرب من عضویة . الثانیة التى تؤید الجمهوریة الصحراویة
علان زائیر تجمید عضویتها  ٕ   . 33المنظمة وا

  استئناف بعض الدول الافریقیة لعلاقاتها الدبلوماسیة مع إسرائیل،مثل زائیرولیبیریا
م قرارا ألزم 1977وحدة الافریقیة قد أصدر فى عام وكان المجلس الوزاري لمنظمة ال

 - بموجبه الدول الأعضاء بالمنظمة بعدم إعادة العلاقات مع اسرائیل الابعد أن تقدم
  .34باعاده الاراضى المحتلة الى أهلها - هذه

  الحرب العراقیة الإیرانیة والتى نشبت فى أعقاب انتصار الثورة الاسلامیة فى ایران
مع العراق "بالأخص الدول الخلیجیة"وقفت أغلب الدول العربیة م ،1979فى عام

خوفا من نجاح الثورة الإسلامیة فى إیران لنشر الثورة الشیعیة فى دول الجوار 
، وبالتالى تحولت اهتمامتها وأولویات الدول الخلیجیة ،التى توجد بها طوائف شیعیة

  .ةالعراقی ةیرانیمن القارة الافریقیة الى الحرب الا ةالنفطی ةالعربی
 وذلك بدعم ةبالتدخل فى شؤونها الداخلی ةلدول عربی ةاتهام بعض الدول الافریقی،

 ةالإفریقی ة،ویتضح هذا فى مؤتمر القمةللحكومات القائم ةالحركات المناوئ
م ،عندما وقف 1989الخامس والعشرین الذى انعقد فى ادیس ابابا فى یولیو
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 ةق منبر المؤتمر واتهم بعض الدول العربیالرئیس الزامبي كینیث كاوندا فو 
،واتهم مندوب انجولا فى اجتماعات  ةللدول الافریقی ةبالتدخل فى الشؤون الداخلی

عشر التى  ةالحادی ةوالعشرین للتعاون العربى الافریقي فى الدور  ةالاربع ةلجن
 ةبتقدیم مساعدات العسكری ةم ، واتهم الدول العربی1989عقدت فى اكتوبر 

،بالتحدید وجه الاتهام الى الدول ةالتى تحارب الحكومات الشرعی ةحركات المناوئلل
جوناس  ةبزعام"إلى حركتى یونیتا ةوعسكری ةبتقدیم المساعدات مالی ةالعربی

 ةالرینامو فى موزبیق التى كانت تحارب الحكوم ةفى انجولا وحرك"سافمبى
و عدمها ، فلا شك أن الاتهامات أ ةفى مابوتو وبغض النظر عن صح ةالشرعی

هناك شعورا سائدا وسط دول جنوب افریقیا التى كانت تواجه النظام العنصرى، 
فى انجولا وموزمبیق من خلال  ةالیساری ةكانت تساند الانظم ةبان الدول العربی

  .35 ةلهذه الانظم ةدعم الحركات المعارض
ام آحادي یقف م،وسقوط المعسكر الاشتراكى وقیام نظ1990غزو العراق للكویت -

العربیة بل ویسعى لاستبدالها بنظام شرق أوسطى، وعدم الاستقرار والحرب  ةضد الجامع
  .ةالعربی ةوصرفها عن التعاون مع الام ةالافریقی ةوالنزاعات الداخلیة التى اثقلت كاهل القار 

 ةاللجن ةخاص ةللتعاون الافریقى العربى ،وبصف ةتعثرعمل المؤسسات المشترك -
للتعاون الافریقى العربى التى تشكل محور التعاون، قد یعزى لمستجدات وظروف  ةالدائم
من بینها العدد الكبیر لعضویتها  ة، وكذلك لبعض الأمور التنظیمیةودولی ةاقلیمی ةمتغیر 

إلى تقارب اجتماعاتها،كما أن هنالك افتقاراً  ةمن الجانبین العربى والافریقى،بالاضاف
توصیات ووضعها موضع التطبیق العملى ،وذلك أما لغیاب الآلیة واضحاً لكیفیه تنفیذ ال

ترشید عمل هذه المؤسسات من  ةوتقتضى الضرور  ةالسیاسی ةأو لضعف الاراد ةالفاعل
  .36وتوقیت انعقادها  ةحیث الیات العمل،وحجم العضوی

 العوامل الفنیة 
  .  ةعام ةبصف ةوالافریقی ةضعف التبادل التجاري بین البلدان العربی -
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  .ضعف الاستثمار العربى المباشر فى افریقیا -
من قبل الطرفین  ةمستقل ةذاتی ةعدم استناد التعاون فى أغلب الأحیان إلى إراد -

  .قبل الطرفین على الجانبین ة،واتخاذه شكل ردود الفعل للضغوطات والتحولات الدولی
ا -

یرون  ةما كان بعض الأفارقالعون المالي العربي المقدم لإفریقیا ، فبین ةلاختلاف حول إدار 
الصندوق العربى الخاص بدعم موازین المدفوعات فى البلدان  ةإشراكهم فى إدار  ةضرور 
م، كان بعض العرب یرون أهمیة أن یعهد بذلك الى 1973إثر أزمه النفط فى عام ةالافریقی

یة الا أنه ،كما أن العون العربى بالرغم من شروطه التفضیلةالأمانة العامة للجامعة العربی
الأطراف فى دول الجنوب  ةمتعدد ةالدولی ةعمل المنظمات المالی ةأسهم فى دعم وتوسیع دائر 
وهي المنظمات التى لم تتفق سیاساتها فى كثیر من  ةالدولی ةعامه تحت شعار التنمی

، الأمر الذى ةمن تقدیم المساعدات للدول الافریقی ةالأحیان مع مصالح وأهداف الدول العربی
عل تلك المساعدات فى الإطار الدولي تسیر فى اتجاه معاكس لمساعي الطرفین لتحقیق ج

 ةوتجهیزات فنی ةالاعتماد على الذات،وذلك أنها استخدمت فى شراء معدات تكنولوجی
او  ةدون اراد -بما كرس  ةالجنسی ةوعن طریق الشركات متعدد ةومعدات من الدول المتقدم

  . 37 ةللدول المتقدم ةمن التبعی -  ةالافریقیأو  ةمن الدول العربی ةرغب
على دورها تجاه العلاقات  ةأساسی ةالى تركیز الدول العربیه بصف ةوترد هذه الأزم   

باعتبارها  ةالافریقی ة، والتخلي عن الأساس الاستراتیجى للعلاقات العربیةالإفریقی-الإسرائیلیة 
طره ،وهكذا بدأ الربط بین مواقف الدول أحد  ضمانات المواجهه ضد قوى الاستغلال والسی

،وقد یكون ذلك مطلوبا ولكن لا ینبغي أن یكون ةالإفریقیه من إسرائیل وبین المساعدات العربی
على حساب المستوى الأول بحیث لا تبدو تلك المساعدات مجرد مكافأة ،بحیث لا یقع 

  . 38العرب أو بعضهم،كما حدث بالفعل،فى مأزق التسویة مع إسرائیل 
الرئیس السنغالي فى ندوة الحوار العربى  ةولقد كان هذا المعنى واضحاً فى كلم

–إن كل من یحاول أن یجعل التعاون العربى "م حین قال1975الإفریقى فى الخرطوم 
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الافریقى مسألة اعتراف بالجمیل من قبل الدول العربیه إزاء افریقیا،یقترف خطأین فى آن 
هو أن :موقفاً مثل هذا یشكل إهانة لإفریقیا وشرفها والخطأ الثانىهو أن :واحد، الخطأ الأول

موقفا مثل هذا من شأنه أن یفكك أواصر آلتازر والتضامن الذى یجمع الأجیال الإفریقیه 
  .39  والعربیة

وظهور النظام الدولى  ةیرى الباحث بأنه منذ بدایة التسعینات وانتهاء الحرب البارد
الاسرائیلي فى مدرید،ادت - التفاوض الفلسطینى ةلشرقى وبدء مسیر الجدید وسقوط المعسكر ا

 ةبإعاد ةم ، قامت بعض الدول الإفریقی1992الإفریقیة وفى عام  ةالعلاقات الاسرائلی ةلعود
التى لها علاقه مع إسرائیل ما یزید عن  ةتطبیع علاقاتها مع إسرائیل وبلغ عدد الدول الإفریقی

التعاون العربى الإفریقى ،وذلك لأن بعض الدول ترفض  ةمسیر  دولة مما أثر سلباً على 50
  .  ةالفلسطینی ةالتطبیع مع إسرائیل إلى حین انتهاء القضی

ودور المصرف العربى  ةبطبیع ةبرزت بعض الانتقادات من قبل بعض الأفارق -
 ةالعربیفى إفریقیا،حیث كانوا یرون أنه كان من الأوفق أن تودع الأموال  یةالاقتصاد ةللتنمی

. ةتلك الموارد المالی ةالإفریقى بابیدجان لإدار  ةإفریقیا لدى مصرف التنمی ةلتنمی ةالمخصص
إلى  ةأن یعهد بإداره تلك الموارد المالی ةوفى مقابل ذلك كان بعض العرب یرون ضرور 

 ةلیست افریقی ة،وذلك بحسبان أن تلك الموارد إنما كان مصدرها دولا عربیةمؤسسات عربی
  .40مثل دول الخلیج العربي  أصلا

م في بیانها 2001دعت جامعة الدول العربیة فى قمتها العادیة بعمان فى مارس 
الجهود  ةالختامى القادة لتدارس مختلف جوانب التعاون العربى الإفریقى وأكدت مواصل

زال ٕ عوائقه التى تعترض اجتماعات أجهزته وتعوق تنفیذ برامجه  ةلتعزیزهذا التعاون وا
 ةأن یجري اتصالات مع نظیره فى منظم ةأمین عام الجامع ةالعربی ة،وقد كلفت القمةمشتركال

  .41فى هذا الشأن " سابقا " ةالافریقی ةالوحد
والملابسات  ةالتعاون العربى الإفریقى تأثرت بالظروف العام ةیرى الباحث أن مسیر 

معتمد قید الانتظار وأبرزها ما وظلت بنود وبرنامج العمل ال ةالتي مرت بها المنطق ةالسیاسی
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للتمویل  ةالافریقی ةالعربی ةوالهیئ ةالافریقی ةالعربی ةالتفضیلی ةالتجار  ةیتعلق بانشاء منطق
وعلى افریقیا  ةلأطماعها البترولی ةنتیج ةالعربی ةعلى المنطق ةالغربی ةوالاستثمار ،والهیمن
  .لاستغلال مواردها 

  :حیاء التعاون العربي الافریقيرؤیة مستقبلیة للجامعة العربیة لإ
إن إخفاق منظمة الوحدة الافریقیة والجامعة العربیة فى تحقیـق برامجهـا المشـتركة قـد 
خلف وراءه شیئاً من الإحباط إلا أن ما تحقق یحتم علـى المنظمتـین المضـي لتحقیـق التعـاون 

  .العربى الافریقي
الأفریقیــة تطــوراً مؤسســـیاً  فتشــهد كــل مــن مفوضـــیة الاتحــاد الافریقــي وجامعــة الـــدول

، وذلــك منــذ مجــئ كــل مــن ألفــا عمــر كونــارى وعمــرو موســى علــى رأس هــاتین  وهیكلیــا مطــرداً
فقــد وضــع الــرئیس . المؤسســتین ویحتــل التعــاون العربــي الأفریقــي مكانــاً فــي جــدول أعمالهــا 

قـي لیصـیر كونارى رؤیة لتطویر الاتحاد الافریقي أشـتملت علـى تطـویر التعـاون العربـى الأفری
، وبالمثل فأن عمرو موسى بادر بطرح موضوع التعـاون العربـى الافریقـي "أخوة عربیة أفریقیة"

م، وعقــد اجتماعــاً مشـتركاً رفیــع المسـتوى بــین الجامعــة 2005علـى القمــة العربیـة فــى الجزائـر 
مقبلـة العربیة ومفوضیة الاتحاد الافریقي بـادیس أبابـا فـى مـایو الماضـي، وسـتحدد فـى الفتـرة ال

  -:آفاق التعاون العربى الافریقي على النحو التالى
ــاني، ووضــع رؤیــة مشــتركة وخطــة عمــل  - الإعــداد لمــؤتمر القمــة الأفریقــي العربــي الث

اســتراتیجیة وذلـــك عـــن طریـــق  اعتمـــاد آلیـــات مناســبة للتنســـیق والتوجیـــه والتنفیـــذ والتقیـــیم، مـــع 
برامج التعـاون الأفریقـي العربـي لتسـییر هیئاتـه السعي لتوفیر الموارد المالیة لضمان سیر تنفیذ 

  .ومؤسساته
ــة " الاقلیمیــین والــدولیین"تعبئــة الشــركاء المعنیــین  - مثــل البنــك الأفریقــي للتنمیــة واللجن

ــة لغــرب اســیا والبنــك الافریقــي للتصــدیر  ــة واللجنــة الاقتصــادیة والاجتماعی الاقتصــادیة الافریقی
ـــة ــیق جهـــود  والاســـتیراد والمصـــرف العربـــى للتنمی الاقتصـــادیة والبنـــك الإســـلامي للتنمیـــة، وتنسـ
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ــین فــى المجــالات  ــوزارات فــي كــلا المنطقت المنظمــات المتخصصــة والقطاعــات التخصصــیة لل
  .المختلفة  للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة

وأوصـــى الاجتمـــاع بأنـــه فـــي انتظـــار اعتمـــاد الرؤیـــة وخطـــة العمـــل الجدیـــدة وأن تظـــل 
  -:تالیة أساساً للبرنامج المرحلي للتعاون العربي الافریقي الأنشطة الرئیسیة ال

ـــة العربیــــة  - ــامل للمعـــارض التجاری ــى الافریقـــي، مــــع تقـــیم شـ المعـــرض التجـــارى العربـ
ــاون مــــع المصــــرف العربــــى للتنمیــــة الاقتصــــادیة فــــي أفریقیــــا، تنظــــیم  الافریقیــــة بالتعــ

 42لمسـاهمه المالیـة منتدیات حول التجارة والاستثمار خلال كل معرض بالمشاركة وا
على أن تقوم الأمانتان لجامعة الدول العربیة ومنظمـة الوحـدة الأفریقیـة بمتابعـة تنفیـذ 
ــة لمحاصــرة الكیــانین  هــذه التوصــیات ومواصــلة العمــل السیاســي فــى المحافــل الدولی
ــا وشــعوب الجنــوب  الصــهیوني والعنصــري لنصــرة القضــیة الفلســطینیة وشــعبي نامیبی

   .43الافریقي
ــذین  -  ــین هـــ ــــة التنســــیق والتكامــــل بــ ــــة إفریقیــــة ، إدراكــــاً لأهمی ـــیس منظمــــة عربی تأسـ

المشــروعین وغیرهمــا مــن المشــاریع التــى تخــص كــل منطقــة أو منظمــة علــى حــده  وتصــحب 
 -ضمــناً فــى تعزیــز الجهــد التعــاوني، فهنــاك ضــرورة ملحــة لدراســة فكــرة إنشــاء منظمــة عربیــة

قلیمیـة وتكـون ذات میثـاق دسـتوري ولـوائح داخلیـه تـنظم افریقیة على نسق المنظمات الدولیة الإ
وقـد وردت فكـرة انشـاء منظمـة عربیـه . أعمال أجهزتها، وعلى رأسـها أمانـة عامـة مركزیـه دائمـة
ــه، 1977أفریقیــه فــى مــداولات مــؤتمر القــاهره الأول فــي مــارس  م ولكــن المشــروع وئــد فــى حین

 .44تحاد الأفریقي قد بدأت لتحقیق الهدف ویبدو أن محاولات جادة بین الجامعة العربیة والا

في اعتقادي أن دخول أفریقیا في مرحلة الإهمال بالنسبة للدول الغربیة سوف یفتح مجال 
العمـــل مـــع الـــدول العربیـــة مـــن دون عوائـــق كبیـــرة ومحـــاذیر تفرضـــها دول الاســـتعمار الغربـــي 

عدة العربیـة لإفریقیـا لتحســین السـابقة، وعلیـه یمكـن اسـتخدام مـا تقدمـه صـنادیق التنمیـة والمسـا
ممـــا یـــؤدى لتفعیـــل التنمیـــة الاقتصـــادیة فـــى أفریقیـــا ویـــدعم . البنیـــات الأساســـیة للـــدول النامیـــة

  .التعاون العربي الأفریقي بمختلف وسائله
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ضـرورة أن تتعـاون جامعـة الـدول العربیـة والاتحــاد الأفریقـي فـي إقامـة منتـدى أفریقــي  - 
، عربي للتعاون، على قرار المنتد یات الدولیة القائمة، وتأمین الإمكانات اللازمة لانعقاده دوریاً

وأن یشــمل كافـــة مجــالات ومحـــاور التنمیـــة المشــتركة العربیـــة والأفریقیـــة والاســتفادة مـــن كافـــة 
ـــي یقیمهـــا القطـــاع الخـــاص وهیئـــات الأمـــم المتحـــدة  ـــة الت ـــة والإقلیمیـــة المماثل التجـــارب العالمی

معهـد الثقـافي العربـي الأفریقـي فـي بامـاكو وتمكینـه بكافـة الوسـائل وأهمیة انطلاق ال. الإقلیمیة
والطرق المتاحة من قبل جامعة الدول العربیة والاتحاد الأفریقـي، حتـى یتسـنى لـه الاضـطلاع 
بمهامه، وتم الاتفاق على إقامة بعثة دبلوماسیة بجامعة الدول العربیة في كینیـا بنیروبـي تسـهم 

ة الكینیـة وسـوف تسـهم هـذه البعثـة فـي تفعیـل وتنشـیط العمـل العربـي في تقویة العلاقات العربیـ
على الساحة الأفریقیة وخاصة في مجال متابعة مباحثات السلام السودانیة والصومالیة اللذین 

ویعقدان في كینیا، كما تم الاتفاق على افتتاح بعثة دبلوماسیة لجامعـة " ایجاد"ترعاهما منظمة 
  .45فریقیا في العاصمة بریتوریا الدول العربیة في جنوب أ

ــه  -  ضــرورة تفعیــل وتحســین دور التجمعــات الإقلیمیــة الأفریقیــة الحالیــة، ســوف یكــون ل
أفریقـي، مـن بینهـا تجمـع دول السـاحل والصـحراء وهـو مـن أحـدث  -دور لتحقیق تعاون عربي

ــة والســوق المشــت 16التجمعــات الاقتصــادیة ویضــم  ركة دولــة افریقیــة منهــا ســت دول افروعربی
دولـة مـن بینهـا خمـس دول  20والذي یضم فـي عضـویته "  كومیسا"للشرق والجنوب الأفریقي 

  .، الاتحاد الاقتصادي لأفریقیا الوسطى"ایغاد"أفروعربیة، والهیئة الحكومیة لتنمیة شرق أفریقیا 
یجب أن تنأى أطراف التعاون عن المشكلات والخلافـات الإقلیمیـة الـدائرة فـي إطـار  - 

وبصـفة خاصـة تلـك " الاتحـاد الافریقـي"لعربیة أو فـي إطـار منظمـة الوحـدة الأفریقیـة الجامعة ا
 .46المنازعات العربیة الأفریقیة 

ــى إزالــة الخلافـــات العربیــة  -  ــدول العربیــة العمـــل عل الأفریقیـــة  –یجــب علــى جامعـــة ال
ــة تعــاون أفریقــي  بب عربــي أطرافــه ضــعیفة بســ –ومعالجتهــا جــذریاً ، إذ لایمكــن تصــور فعالی

النزاعـات فیمــا بینهـا ، ونقصــد بإزالـة الخلافــات هنــا ، معالجـة أســبابها وعـدم الاكتفــاء بالتهدئــة 
الأفریقیـة ظلـت قائمـة لأن  –فمعظـم الخلافـات العربیـة  –دون الوصـول الـى جـذور الخلافـات 
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، معالجتها تمت بآلیات التهدئة وسیاسة تنقیة الأجواء بـدلاً مـن التعامـل مـع أسسـها ومسـبباتها 
ــة التعــاون العربــي  ــوفیر الإرادة السیاســیة الجــادة والفاعلــة فتجرب الأفریقــي  –وأن تعمــل علــى ت

زاخــرة بــالقرارات الهادفــة إلــى تحقیــق المصــالح العربیــة والأفریقیــة ولكنهــا ظلــت حبیســة الأدراج 
 .لإفتقارها للإرادة السیاسیة التي تضعها موضع التنفیذ 

  
 -:الخاتمة

م تحقیقهـا عـن طریـق التعــاون العربـي الأفریقـي تشـكل فـى حـد ذاتهــا  إن الانجـازات التـي تـ
دافعاً قویاً للاستمرار لدفع عجله التعاون، وضـرورة تفعیـل دور الجامعـة العربیـة لـدعم التعـاون 

عـــادة . العربــي الافریقـــى ٕ ومســیرة التعـــاون مـــا زالــت تحتـــاج الــى كثیـــر مـــن الجهــد والتنســـیق، وا
وقـــد وهیـــأ الفـــراغ . الـــى مرحلـــة تعـــاون حقیقیـــة ومنفعـــة متبادلـــةدراســـته وتخطیطـــه للانتقـــال بـــه 

العربى فى القارة الافریقیـة لاسـرائیل أن تشـغل هـذا الفـراغ، فیمـا الجامعـة العربیـة غائبـه، وبعـد 
-الافریقي یمكن تطویر التعاون العربـى -تحقیق وجود الجامعة العربیة ووحدة الموقف العربى

  .الافریقى
  -:التوصیات

متابعـة اللجنـة الدائمـة التـي تتـابع تحدیـد وصـیاغة وتنفیـذ مواضـیع التعـاون بـین مراقبة و  - 
  . المجموعتین العربیة والأفریقیة

ــــة  -  ـــة التنمی ـــي تســــاهم فــــي عملیـ ــة التـ ـــتثمارات العربیــ تشــــجیع المؤسســــات المالیــــة والاسـ
  .الاقتصادیة والاجتماعیة فى أفریقیا، وتنسیق العون المالي للدول الافریقیة

لعمل السیاسي فى المحافل الدولیة لمحاصرة الكیانین الصهیوني والعنصرى، مواصله ا - 
 .ونصرة القضیة الفلسطینیة وشعبى نامبییا وشعوب الجنوب الافریقي

على جامعة الدول العربیة والاتحاد الأفریقي تفعیـل دورهمـا لإرسـاء المضـامین للتعـاون  - 
 .ربي الافریقيومقاومة المهددات التي تقضى على تفعیل التعاون الع
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العمل على الاستفادة المتبادلة من الجالیات الإفریقیـة المقیمـة فـى بلـدان افریقیـا جنـوب  - 
الصحراء والجالیات الافریقیة المقیمة فى الدول العربیة فى تعزیز التواصل الاجتماعي 

 .والثقافى والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بین الجانبین

الإفریقیة الحاكمة ومجتمعاتها من خلال العمل  –نخب العربیة تحقیق المصالحة بین ال - 
علــى إعــادة النظــر فــي شــكل توزیــع الثــروة داخــل المجتمــع ، وحــل أزمــة الشــرعیة التــي 
تعانیها الأنظمة العربیة من خلال توسیع قاعدة المشـاركة السیاسـیة لكـل قـوى المجتمـع 

. 

ــة الأف –إقامــة آلیــة قانونیــة لحــل النزاعــات العربیــة  -  ــة وذلــك بإنشــاء محكمــة عربی  –ریقی
فیجـب حـل الخلافـات . أفریقیة ، فلا ینفع أسلوب التهدئة الذي یعالج إفـرازات الصـراع 

زالـة مسـبباتها ویسـاعد علـى وضـع الأسـس السـلیمة لبنـاء  ٕ التي تنشأ عنها الصـراعات وا
 .جماعي 
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